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  ,تتناغم وجو هذا التفسير البياني الفريـد »الظلال«ترسم الشهيد طريقة جميلة في 
  :ه الطريقة يمكن تأليفها في الصور الآتيةوهذ

M<{{<ì…çŠÖ^e<Ìè†Ãj×Ö<‚éãÛjÖ]V<< <

 تعـالى بمواجهـة الـسورة بالتفـسير والبيـان يقـدم لهـا ~حينما يهـم سـيد قطـب 
 وعن المحاور التي تتمحور حولها المضامين  ,بتعريف يكشف بوضوح عن أغراضها

  .التي تحتويها
 ذلـك التـصوير  , به السورة من تـصوير فنـي لما تمتاز , خلال ذلك ,وقد يتعرض

كتـشفها  والـذي يعـد سـيد م ,الذي يعد القاعدة الأساسية في التعبير القرآني المعجـز
 .IQH ماليين المتميزين في القديم والحديثويعد لذلك من الباحثين الج

 وتناسـق فنـي رائـع جـذاب ممـا  ,كما قد يتعرض لما تمتاز به من إيقاعات موسيقية
 وجعلـه شـغله  ,»التـصوير الفنـي في القـرآن« سيد دراسـة مستفيـضة في كتابـه درسه

الــشاغل في التفــسير حالمــا يــستدعى الموضــوع المــدروس الخــوض في هــذه المباحــث 
  .الجمالية

نه يلقـى إ إذ ; وحين نتأمل هذا التعريف الذي وطأ به للسورة نجد له وزنا ذا بال
 فيتحـدث عـن أسـباب النـزول وعـن  ,ياهـاالأضواء الكاشفة على كل زاوية من زوا

 ومـــا نـــضمه مـــن  , وخصائـــصها وملامحهـــا , وترتيـــب الآيـــات ,المكـــي والمـــدني
  .موضوعات شتى يجمعها محور واحد

                                                 
 الـذي صـدر أخـيرا Cنظريـة التـصوير الفنـيDأهداني الأستاذ الأخ صلاح الخالدي كتاب سيد قطـب  )١(

 .هو صاحب هذه النظرية » سيدا«والذي أثبت فيه بالحجة والبرهان أن 
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وقـد يــربط مفــسرنا الــشهيد بـين مــضامين الــسورة وبــين الواقـع المــر الــذي يحيــاه 

  ,ع جـاهلي حـاضر وقد يعقد موازنات بين واقع إسلامي مـاض وواقـ ,المسلمون اليوم
 كما يعقد  ,مبرزا العوامل التي أفضت بالمجتمعات الإسلامية إلى هذه النهاية المؤسفة
  .موازنات بين السورة التي هو بصدد تفسيرها والسورة التي سبقتها وهكذا
 هــي آفــاق  ,ويقودنــا هــذا التمهيــد المهــم إلى استــشراف آفــاق جديــدة في الــسورة

 وسيد قطب بهـذا العمـل يـدحض الـزعم  , بين أجزائهاالوحدة العضوية التي تربط
 وسـيد قطـب  ,الآمن القائل بأن السورة القرآنية تمثل أفكارا مبعثرة لا ينتظمها إطـار

بهــذا العمــل أيــضا يكــسب تفــسيره ميــزة فريــدة لا تكــاد تقــع عليهــا بهــذه الملامــح 
  .الواضحة والمعالم الجلية في أي تفسير آخر

N<{{<<ìˆqçÚ<íÚ‚ÏÚl^èû]<àÚ<íÂçÛV<< <

 ويحــصر كــل  ,نلحــظ أن ســيدا يــوزع الــسورة الطويلــة إلى مجموعــة مــن الآيــات
 ثم عند شروعه في تفسير مجموعة ما يقدم لهـا بحـديث يـوجز فيـه  ,مجموعة في درس

مضامينها العامة إيجازا مركزا مـع الإشـارة إلى بعـض خصائـصها الفنيـة إن اقتـضت 
وقـد لا يتعـدى هـذا الحـديث في بعـض الأوقـات ـــ  رةكما فعل في سورة البقــ  الحال
  . وذلك تبعا لطبيعة النص القرآني المراد دراسته ,أسطرا

 ومقدمـة مـوجزة لمجموعـة  ,ويعني هذا أن هناك تمهيدا للتعريف بالـسورة كلهـا
 إذ بعد أن يكون القارئ عاش مـع  , مفيدة جدا , في الحقيقة ,آيات منها وهذه الخطة

 بالسورة لحظات غير قصيرة تطالعه بعد عرض فئة من »بكسر الراء«عرف التمهيد الم
الآيات مقدمة تركز على الخطوط العامة لهذه الفئة من الآيات لتحصر الـذهن حولهـا 
وتبعد الفكر من مواطن التشويش تغريه لان يبقى مشدودا لما سيلقى عليه من شرح 

  .وبيان في موضوع هذه الآيات بالذات
  . سيد قطب خطته مع كل فئة من الآيات إلى أن يتم السورةهكذا يوالي
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 المقدمة الموجزة لمجموعة الآيات يدلف إلى الموضـوع  ,~ حين يعرض الشهيد
مفسرا المجموعة المذكورة جزءا جزءا يكشف عـن مدلالاتـه بقلمـه المـضواع النـدي 

والجدالات الفكريـة ,  اللغوية والنحوية والاختلافات, بعيدا عن الخلافات الفقهية 
 وما شئت من هذه الأمور التـي تهـيمن عـلى كثـير  ,والأساطير الإسرائيلية, العقيمة 

 ويـدعو إلى  , فتحجب عنها المقاصد السامية التي يستشرفها كتـاب االله ,من التفاسير
  . والغايات التي يرمي إليها ,جلائها لفهم أسراره

 قطب في تفسيره التفـصيلي يحـس أن الـشهيد يـستلهم روح إن من يمضي مع سيد
  . ويستندي أظلاله الوريقة الوارفة , ويستوحي إشعاعاته , ويتملاه ,النص القرآني

 m n   o﴿ : ففي مجال النحو مثلا يقول عن تفسير قوله تعالى مـن سـورة الإسراء
p q r    s t u v w x y  ﴾ ]ـــ  اةولو كما يقـول النحـ , ]٤٢:الإسراء

 فالقضية كلها ممتنعة وليس هناك آلهـة مـع االله سـواء كانـت , IQH حرف امتناع لامتناع
 . IRH  نباتا أو جمادا , إنسانا أو حيوانا ,نجما أو كوكبا

هكذا نرى مفسرنا الشهيد لايرهق النص القرآني بالإشكالات المتعددة على عـادة 
 فقـط للخلافـات حلتفـسير أن يلمـ بل يحاول وهـو في غـمار ا ,من سبقه من المفسرين

محافظا على المضمون القـرآني الجميـل مـن أن يعـتم آفاقـه جـدل لا يخـدم البتـة الغايـة 
 ولـو أنـه شـاء أن يخـوض درب هـذه البحـوث التـي  ,المرجوة من كتاب االله الحكـيم

 وما استشرفه مـن  ,خاضها قبله المفسرون لحرم تفسيره ما تفرد به من إيحاءات ربانية
                                                 

مـن أحـرف الـشرط غـير : بحرف امتنـاع لامتنـاع هـو امتنـاع الجـواب لامتنـاع الـشرط , ولـو يقصد  )١(
,  ٣ج, أوضح المسالك إلى ألفية ابـن مالـك » عبد االله«الجازمة انظر مثلا من مصادر النحو ابن هشام 

  .١٩٥٦ ــ ١٣٧٥عام ,  ٤ط ,  وما بعدها تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ١٩٩ص
  .٣٣١ص ,  ٥المجلد  )٢(
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 ومــن حقائقــه  ,ق عــن المــنهج الإســلامي وتــصوره للإنــسان والحيــاة والكــونحقــائ

كذلك عن الإعجاز البياني عبر الآفاق القرآنية الوضيئة التي لو أنـه حـاول أن يغـرق 
 وهـي تمـد ظلالهـا الوريفـة  ,نفسه في المباحث الفقهيـة واللغويـة لفقـد الـتملي بألقهـا

 كـل مـا حاولتـه « : مصرحا بهذه الحقيقة وفي هذا الصدد يقول  .الندية المخضوضرة
ألا أغــرق نفــسي في بحــوث لغويــة أو كلاميــة أو فقهيــة تحجــب القــرآن عــن روحــي 

 .IQH  »وتحجب روحي عن القرآن
وليس معنى ذلك أن مفسرنا الشهيد لا يتعرض من قريب أو بعيد لبعض مسائل 

 يشير إلى بعـض ذلـك  لا فقد ,اللغة أو النحو أو لا يلمع إلى خلاف فقهي أو مذهبي
 وقـد يـشرح الخـلاف شرحـا  ,إما في صلب الموضوع أو في الهامش للتنبيه على الأمـر

ــة ــة طويل ــه وقف ــا دون أن يقــف مع ــة  ,خفيف ــيس مــن طريق  لان الإسراف في هــذا ل
فــتم للــشهيد بــذلك أن يــنعم بالمنــاخ القــرآني في صــورته الحافلــة بــالمرامي  »الظــلال«

 وآفاقـه الوسـيع  , قارئه فعاش في أضواء القـرآن الخـضر وأشرك بذلك معه ,الجميلة
  .يستمد الخير

P<{{<íè]‚fÖ^e<íè^ãßÖ]<¼e…V<< <
 يـستنبط الـنص  , ونظر نفـاذ سـديد ,لأستاذنا سيد حاسة فنية وذوق أدبي رهيف

 ومباحث جمالية تتنـاول إعجـاز التناسـق  , فيستخرج منه مدلولات جديدة ,القرآني
التـصوير الفنـي «  : وقد كشف عن هذا في كتابيـه الفريـدين ,نيالفني في التعبير القرآ

  .»مشاهد القيامة في القرآن« و»في القرآن
  ,فقد طلع علينا بمبحث فني يتجلى في ربـط نهايـة الـسورة ببـدايتها »الظلال«أما في 

ذلك أنه حين ينتهـي مـن التفـسير التفـصيلي للـسورة كلهـا يلمـع إلى مـا بـين ختامهـا 
  , تناسق فني إعجازي لا يفطن له إلا مـن كـان في مـستوى سـيد قطـبومطلعها من

  . وصفاء سريرة , ونداوة إيمان , وإشراقة ذهن وركانة فكر ,من شفافية ذوق
                                                 

 .الطبعة الثانية , مقدمة في ظلال القرآن  )١(
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ولكن مما يجدر التنبيه عليه هو أن باحثين من علمائنا الأقدميين قد درسوا ما يـشبه 

 في كتابـه )م١٤٨٠ ـــ هــ٨٨٥م عـام (هذه المباحث قبل سيد كبرهان الدين البقاعي 
 ـــ هــ٩١١م عـام ( وجلال الدين السيوطي »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«

 غير أن سيدا درس العلامة بين  ,»تناسق الدرر في تناسب السور« في كتابه )م١٥٠٥
ــسورة ــة في ال ــة والنهاي ــة ,البداي ــي في التعبــير القــرآني عام   , كــما درس التناســق الفن

  .درس ما يربط السورة بالأخرى من مناسبةوالسيوطي 
ومهما يكن فكل باحـث كـان يرمـي إلى دراسـة الوحـدة الموضـوعية في كتـاب االله 

  .العزيز إبرازا لبعض مظاهر الإعجاز البياني فيه
وليس ببعيد أن تكون هذه المباحث السابقة قد أثارت انتباه سـيد قطـب وفتحـت 

  .له الباب للبحث في هذا الموضوع
ذا هذا الملحظ الفني الذي طلع به علينا سيد قطب والذي يقوم بتوشيح العلاقة إ

بين مفتتح السورة ونهايتها يكشف بوضوح عن القـدرة الربانيـة في الإعجـاز البيـاني 
   : وفيما يلي أورد السور التي لاحظ فيها الشهيد ذلك ,للقرآن الكريم
سـورة ,  ITH سـورة يوسـف,  ISH سـورة هـود,  IRH سورة يـونس,  IQH سورة البقرة

 IYHL سـورة الأنبيـاء IXH سـورة طـه,  IWH سورة الإسراء,  IVH سورة إبراهيم,  IUH الرعد
                                                 

  .٣٦ص ,  ١المجلد  )١(
  .٤٨٥وص ,  ٣٧٠ص ,  ٤المجلد  )٢(
  .٦٣٥ص ,  ٤المجلد  )٣(
  .٦٠ص ,  ٥المجلد  )٤(
 ١٠٢ص ,  ٥المجلد  )٥(
  .١٧٨ص ,  ٥المجلد  )٦(
 . ٣٦٥ص , نفسه  )٧(
  .٥٠٧ص , نفسه  )٨(
  .٥٧٢ص , نفسه  )٩(
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        سـورة ,  ITH سـورة ص,  ISH سـورة الأحـزاب,  IRH سـورة الـروم,  IQH سورة المومنين

ــدخان ــة,  IVH ســورة الحــشر,  IUH ال ــارج,  IWH ســورة الممتحن ســورة ,  IXH ســورة المع
 . IQQH سورة الانفطار,  IQPH سورة عيسى,  IYH الإنسان

ولـيس يخفــى أن هــذا ملحــظ بيــاني مهـم يفــتح أفقــا في مجــال الدراســات القرآنيــة 
يرتادها الباحثون لاستكشاف أسرار القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه عـلى مـر 

  . وتوالي الأحقاب ,الأزمان
Q<{{<í³^¤]V<< <

ــا صــفحات بجانــب ذلــك فــإن  ســيدا قــد يخــتم الــسورة بخاتمــة تــستغرق أحيان
ــات  ــشفوعة بالتوجيهــات والتعقيب ــضامين الأساســية الم ــا الم ــين أعطافه ــستقطب ب ت

  .والاستشهادات القرآنية الجديدة المستوحاة من الأجواء العامة للسورة
إلى الحـديث عـن ـــ  حين يقتضي الأمـر ذلـكــ  وقد يتطرق الشهيد في هذه الخاتمة

 ومـا ينبغـي لهـا أن تـضطلع بـه وهـي تعـيش تحـت مظلـة  ,ئع البعـث الإسـلاميطلا
  .»هود«المجتمع الجاهلي على نحو ما ختم به سورة 

                                                 
  .٥١ص,  ٦المجلد  )١(
  .٤٦٩ص , نفسه  )٢(
  .٦٦٩ص , نفسه  )٣(
  .١١٢ص ,  ٧المجلد  )٤(
  .٣٧٣ص , نفسه  )٥(
  .٥١ص ,  ٨المجلد  )٦(
  .٧١ص , نفسه  )٧(
  .٢٨٨ص , نفسه  ) ٨(
  .٤٠٦ص , نفسه  )٩(
  .٤٧٣ص , نفسه  )١٠(
  .٤٩٧ص , نفسه  )١١(
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نهـا لا وإ ; وهذه الخاتمة ليـست مطـردة في خطتـه التـي رسـمها لنفـسه في التفـسير

  :تتكرر إلا في السور الآتية
 IUH سورة الـنجم ITH سورة الرعد ISH سورة هود IRH سورة التوبة IQH سورة الأنفال
  .IVH سورة المطففين

 أو ليس مـن  , والتمهيد يغني عنها ,قد يتساءل البعض ما الفائدة من هذه الخاتمة
 وبذلك يكون قـد  ,الممكن إضاعة ما طرقه سيد فيها من الأفكار إلى التمهيد المذكور

 التزم المنهجية ولم يقع في نوع من التكرار الممل?
 والوقـوف  , ولكـن بتـدبر في الخاتمـة ,لتساؤل قـد يبـدو منطقيـا لأول وهلـةهذا ا

بعد الانتهـاء مـن التفـسير التفـصيلي يحـس فيـضا مـن  ~ عندها مليا نجد أن سيدا
 وتتـزاحم في خـاطره فـما يقـدر معهـا عـلى أن يجمـع رغبـة قلمـه  ,المعاني يغمـر نفـسه

  ,يانا وقد تقصر أحايين أخرى فيختم بعض هذه السور بخاتمة قد تطول أح ,المعطاء
يقدمها لنا في صورة تعقيبات وتوجيهات تتضمن الكشف عن بعض الحقـائق لـيس 

 وإنما مجالها في قسم الخاتمـة بعـد أن يكـون القـارئ طـوف مـع  ,مجالها في قسم التمهيد
  .السورة في آفاقها المشرقة فيجد فيها ما يزوده بمعارف يستدعيها المقام في النهاية

 يكن من أمر فقد تطلبت طبيعـة بعـض الـسور القرآنيـة هـذه الخاتمـة تبعـا لمـا مهما
 ولـست أرى  ,أوحت به إيحاءاتها من خواطر لمفسرنا في شكل تعقيبات وتوجيهـات

 بل بالعكس إنـه منهـا  , كما قد يتبادر للبعض ,في هذا أي شذوذ عن منهجية البحث
                                                 

  .٨٠ ــ ٧٦ص ,  ٤المجلد  )١(
  .٣٥٩ص , نفسه  )٢(
  .٦٥٨ ــ ٩٣٦ص , نفسه  )٣(
  .١٢٠ ــ ١٠٣ص ,  ٥المجلد  )٤(
  .٦٣٩ ــ ٦٣٢ص ,  ٧المجلد  )٥(
  .٥١٣ ــ ٥١١ص ,  ٨المجلد  )٦(
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  .سيج العام للبحث ولا يشذ عن الن ,في الصميم مادام يلتئم معها

ولأجل أن تتضح خطة سيد هذه في التفسير جلية المعـالم للعيـان وجـب أن نـورد 
  ,مثالا نصطفيه من بين حشد من الأمثلة التي زخرت بها المجلدات الثمانيـة للظـلال

 وقـد وقـع  ,ونحاول أن يكون المثـال شـاملا كـل مراحـل الخطـة المتتبعـة في التفـسير
 وسنقتـصر عـلى إيـراد فقـرات ممـا يكفـي لتوضـيح كـل  ,»ودهـ«الاختيار على سورة 

  .خطوة على حدة لأن المثال المختار يتألف من صفحات كثيرة
هذه السورة مكيـة بجملتهـا خلافـا لمـا ورد في المـصحف D:  يقول في أول التمهيد
 ذلك أن مراجعـة هـذه الآيـات  . فيها مدنية١١٤ ,١٧ ــ ١٢الأميري من أن الآيات 

السورة تلهم أنها تجيء في موضعها من السياق بحيث لا يكاد يتصور خلـو في سياق 
 فضلا عن أن موضوعاتها التي تقررهـا هـي مـن صـميم  ,السياق منها بادئ ذي بدء

   .C IQHالموضوعات المكية المتعلقة بالعقيدة
هـذا الـدرس الأول مـن D:  ويقول في مفتتح المقدمة والمـوجزة لمجموعـة الآيـات

وهـي تتـضمن ـــ  التي يتوسط القصص بينهـا وبـين التعقيـبــ  ثل المقدمةالسورة يم
  .C IRHعرض الحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية

كتاب أحكمـت آياتـه :  مبتدأ خبره  : ألف لام راء«:  ويقول في التفسير التفصيلي
 وهذا الكتاب المؤلف مـن مثـل هـذه الأحـرف هـو »ثم فصلت من لدن حكيم خبير

 .ISH  » يكذبون به وهم عن شيء من مثله عاجزونالذي
وهكـذا تخـتم الـسورة التـي بـدئت بالتوحيـد في «  : ويقول رابطا النهايـة بالبدايـة

العبادة والتوبة والإنابة والرجعـة إلى االله في النهايـة يمثـل مـا بـدئت بـه مـن عبـادة الله 
                                                 

  .٥٠٣ ــ ٤٨٩ص ,  ٤المجلد  )١(
  .٥٠٦نفسه ص  )٢(
 . وما بعدها ٥٠٧ص , نفسه  )٣(
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وهكـذا D:   أن يقـول إلى ,وحده والتوجه إليه وحـده والرجعـة إليـه في نهايـة المطـاف

يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام والتناسـق بـين القـصص والـسياق بكـمال 
ولـو كـان مـن عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه , النظرة والفكـرة والاتجـاه في هـذا القـرآن 

 .IQH  »اختلافا كثيرا
في خطتـه  إنهـا ليـست مطـردة  :أما عن الخاتمة التي تحـدثنا عنهـا منـذ لحظـة وقلنـا

 عـن علاقـة المجتمـع المـسلم »التوبـة«فيمكن أن نمثل لها بفقرات مما خـتم بـه سـورة 
فـإن هـذه الـسورة , وبعـد « :  وعـن فقـه الحركـة فقـال ,وسائر المجتمعات الأخـرى

المحكمــة تحتــوي بيــان الأحكــام النهائيــة في العلاقــات الدائمــة بــين المجتمــع المــسلم 
ومـن ثـم ينبغـي أن ـــ  ينا في خلال عرضها وتقـديمهاكما بــ  وسائر المجتمعات حوله

 وأن يرجع  ,يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها الكلمة الأخيرة في تلك العلاقات
  . حسبما تدل عليها نصوص السورة ,إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية المطلقة

وردت مـن كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائيـة بنـصوص وأحكـام 
مستندين في هذه التسمية أولا وبالـذات ــ  وهي التي سميناها أحكاما مرحليةــ  قبل

ومستندين أخيرا إلى سير الأحـداث في الحركـة الإسـلامية , إلى ترتيب نزول الآيات 
 هذه الطبيعة التي بيناهـا في التقـديم  ,وإدراك طبيعة المنهج الإسلامي في هذه الحركة

  .C IRHها كذلكللسورة وفي ثنايا
***** 

 

                                                 
  .٦٣٥ص ,  ٤المجلد  )١(
  .٣٥٨ص , نفسه  )٢(
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